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البحث سیدور حول أمر من أمور الإیمان ومستلزماتھ، وھو كون ھذا:خلاصة البحث 
النھي عن المنكر من الإیمان وأن الإیمان یزید وینقص وأن الأمر بالمعروف والنھي عن 

وھو أیضاً من النصیحة التي ھي من الدین ولا یخالف في ذلك إلا بعض المنكر واجبان
.بو المعالي إمام الحرمینالرافضة ولا یعتد بخالفھم كما قال الإمام أ

:مفاتیح البحث 
حكم -أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة  -حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنھ  

ضوابط الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر-الدعوة  

I.المقدمة:
إن مما یستلزمھ الإیمان الأمر بالمعروف والنھر عن المنكر اللذان دل علیھما الكتاب 

لسنة وإجماع الأمة، لكن ھل ھذا الأمر  فرض كفایة أم فرض عین ؟وما ضوابطھ ؟ كل وا
.-رحمھ الله–ھذا سنراه باختصار من خلال وفي رحال المسند الصحیح للإمام مسلم 

II.موضوع المقالة:

حدثنا وكیع عن سفیان ثم حول السند : حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة قال: قال الإمام مسلم
نا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاھما عن قیس فقال وحدث

أول من بدأ : بن مسلم عن طارق بن شھاب وھذا حدیث أبي بكر أي بن أبي شیبة قال
بالخطبة یوم العید قبل الصلاة مروان فقام إلیھ رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد 

: لیھ سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقولترك ما ھنالك أما ھذا فقد قضى ما ع
من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانھ فإن لم یستطع فقلبھ وذلك ((

)١()) أضعف الإیمان

:-رحمھ الله–قال الإمام أبو العباس القرطبي 
ا روي في ، ھذا أصح م"أول من بدأ بالخطبة یوم العید قبل الصلاة مروان: "قولھ"  

: وقیل. عثمان: أول من قدّم الخطبة على الصلاة، وقد روي أول من فعل ذلك عمر، وقیل
.رضي الله عنھم-معاویة : وقیل. ابن الزبیر .

وبعید أن یصح شيء من ذلك عن مثل ھؤلاء؛ لأنھم -رحمھ الله تعالى-قال المؤلف 
ا كثیرة، والصحیح المنقول وصلوا معھ أعیادً -صلى الله علیھ وسلم-شاھدوا رسول الله 

فكیف یعدل أحد منھم عما . تقدیم الصلاة على الخطبة: عنھ والمتواتر عند أھل المدینة
وداوم علیھ إلى أن توفي؟  فإن صح عن واحد من -صلى الله علیھ وسلم-فعلھ النبي 

ھؤلاء أنھ قدم ذلك؛ فلعلھ إنما فعلھ لما رأى من انصراف الناس عن الخطبة، تاركین 
لسماعھا مستعجلین، أو لیدرك الصلاة من تأخر، وبعد منزلھ، ومع ھذین التأویلین فلا 

لمثل ذلك، وأولئك الملأ أعلم وأجل -صلى الله علیھ وسلم-ینبغي أن تترك سنة رسول الله 
.من أن یصیروا إلى ذلك، والله أعلم .

رضي الله –ون من على وأما مروان وبنو أمیة فإنما قدموھا؛ لأنھم كانوا في خطبھم ینال
ویسمعون الناس ذلك، فكان الناس إذا صلوا معھم انصرفوا عن سماع خطبھم -عنھ

لذلك، فلما رأى مروان ذلك أو من شاء الله من بني أمیة قدموا الخطبة لیسمعوا الناس 
تقدیم الصلاة على الخطبة كما تقدم، وقد حكي في بعض : والصواب. من ذلك ما یكرھون

جماععلمائنا الإ .

أمّا ھذا فقد قضي : فقال أبو سعید. الصلاة قبل الخطبة: فقام إلیھ رجل فقال: "وقولھ
مقتضي ھذا السیاق أن المنكر على مروان رجل غیر أبي سعید، وأن أبا سعید " ما علیھ

مصوب الإنكار، مستدل على صحتھ، وفي الروایة الأخرى، أن أبا سعید ھو المنكر على 
إن كل واحد من الرجل وأبي سعید أنكر : ووجھ التلفیق بینھما أن یقال. تدلمروان والمس

على مروان، فرأى بعض الرواة إنكار الرجل ورأى بعضھم إنكار أبي سعید، وقیلك ھما 
.واقعتان في وقتین، وفیھ بعد .

:وفیھ من الفقھ
غییر ذلك منكر أن سنن الإسلام لا یجوز تغییر شيء منھا ولا من ترتیبھا وأن ت

یجب تغییره، ولو على الملوك إذا قدر على ذلك، ولم یدع إلى منكر أكبر من ذلك، وعلى 
فإذا تحقق المنكر وجب تغییره على من رآه وكان قادرا على تغییره، وذلك : الجملة

فأما إن لم یكن كذلك، وكان مما قد صار إلیھ . كالمحدثات والبدع، والمجمع على أنھ منكر
، ولھ وجھ ما من الشرع، فلا یجوز لمن رأى خلاف ذلك، أن ینكر على الإمام، الإمام

وھذا لا یختلف فیھ، وإنما اختلف العلماء فیمن قلده السلطان الحسبة في ذلك، ھل یحمل 
.الناس على رأیھ ومذھبھ أم لا؟ على قولین

ب؛ لأن الأمر ھذا الأمر على الوجو" من رأي منك منكرا فلیغیره بیده: "وقولھ
بالمعروف والنھي عن المنكر من واجبات الإیمان ودعائم الإسلام، بالكتاب والسنة 

وإجماع الأمة، ولا یعتد بخلاف الرافضة في ذلك؛ لأنھم إما مكفرون فلیسوا من الأمة، 
، ووجوب "الأصول"وإما مبتدعون فلا یعتد بخلافھم؛ لظھور فسقھم على ما حققناه في 

" الأصول"بالعقل خلافاً للمعتزلة القائلین بأنھ واجب عقلاً، وقد بینا في ذلك بالشرع لا
أنھ لا یجب شيء بالعقل، وإنما العقل كاشف عن ماھیات الأمور، وممیز لھا، لا موجب 

إن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر واجب، فذلك على الكفایة، : شیئا منھا، ثم إذا قلنا
ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ {: لقولھ تعالىمن قام بھ أجزأه عن غیره؛  وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

ولوجوبھ شرطان} باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ  :

العلم بكون ذلك الفعل منكرًا أو معروفاً: أحدھما .

القدرة على التغییر: والثاني .

: فإذا كان كذلك تعین التغییر بالید إن كان ذلك المنكر مما یحتاج في تغییره إلیھا، مثل
كسر أواني الخمر، وآلات اللھو كالمزامیر والأوتاد والكبر، وكمنع الظالم من الضرب 

فإن لم یقدر بنفسھ استعان بغیره، فإن خاف من ذلك ثوران فتنة، . والقتل وغیر ذلك
رفع ذلك، فإن لم یقدر بنفسھ على ذلك غیرّ بالقول المرتجي نفعھ وإشھار سلاح، تعینّ 

من لین أو إغلاظ حسب ما یكون أنفع، وقد یبلغ بالرفق والسیاسة ما لا یبلغ بالسیف 
أن یكره ذلك الفعل : والریاسة، فإن خاف من القول القتل أو الأذي، غیرّ بقلبھ، ومعناه

لغیره، وھذا آخر خصلة من الخصال المتعینة بقلبھ، ویعزم على أن لو قدر على التغییر
: على المؤمن في تغییر المنكر، وھي المعبر عنھا في الحدیث بأنھا أضعف الإیمان، أي
خصال الإیمان، ولم یبق بعدھا للمؤمن مرتبة أخرى في تغییر المنكر، ولذلك قال في 

وراء ھذه لم یبق: أي" لیس وراء ذلك من الإیمان حبة خردل: "الروایة الأخرى
.المرتبة رتبة أخرى، والإیمان في ھذا الحدیث بمعنى الإسلام على ما تقدم .

دلیل على أن من خاف على نفسھ القتل، أو الضرب، سقط عنھ التغییر وھو مذھب ھ وفی
–. " إلى أنھ لا یسقط وإن خاف ذلك: المحققین سلفاً وخلفاً، وذھبت طائفة من الغلاة

-انظر المفھم .
:-رحمھ الله–ل الإمام النووي وقا

اختلف في ھذا أي في البدء بالخطبة أو بالصلاة قال القاضي : قال القاضي عیاض" 
عیاض اختلف في ھذا أي من بدأ بالخطبة قبل الصلاة فوقع ھنا في ھذا الحدیث ما نراه 

ب رضي وقیل أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله عنھ وقیل عمر بن الخطا
الله عنھ لما رأى الناس یذھبون عند تمام الصلاة ولا ینتظرون الخطبة وقیل بل لیدرك 
الصلاة من تأخر وبعد منزلھ وقیل أول من فعلھ معاویة وقیل فعلھ بن الزبیر رضي الله 
عنھ والذي ثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 

ة وعلیھ جماعة فقھاء الأنصار وقد عده بعضھم إجماعاً یعني والله الله عنھم تقدیم الصلا
أعلم بعد الخلاف أو لم یلتفت إلى خلاف بني أمیة بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول وفي 

قولھ أما ھذا فقد قضى ما علیھ كان ھذا بمحضر من ذلك الجمع العظیم ففیھ دلیل على 
مروان وبینھ أیضاً احتجاجھ بقولھ سمعت استقرار السنة عندھم على خلاف ما فعلھ

رسول الله صلى الله علیھ وسلم من رأى منكم منكراً فلیغیره ولا یسمى منكراً لو اعتقده 



من حضر أو سبق بھ عمل أو مضت بھ سنة وفي ھذا دلیل على أنھ لم یعمل بھ خلیفة 
لھ فقام إلیھ قبل مروان وإنما حكي عن عمر وعثمان ومعاویة لا یصح والله أعلم وقو

قد ترك ما ھنالك فقال أبو سعید أما ھذا فقد قضى : الصلاة قبل الخطبة فقال: رجل فقال
من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده : ((ما علیھ سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول

)). الحدیث....

نكر حتى سبقھ إلیھ قد یقال كیف تأخر أبو سعید رضي الله عنھ عن إنكار ھذا الم
أبى سعید لم یكن حاضراً أول ما شرع مروان في أنھذا الرجل وجوابھ أنھ  یحتمل

أسباب تقدیم الخطبة فأنكر علیھ الرجل ثم دخل أبو سعید وھما في الكلام ویحتمل أن أبا 
سعید كان حاضراً من الأول ولكنھ خاف على نفسھ أو غیره حصول فتنة بسبب إنكاره 

الإنكار ولم یخف ذلك الرجل شیئاً لاعتضاده بظھور عشیرتھ أو غیر ذلك أو فسقط عنھ 
أنھ خاف وخاطر بنفسھ وذلك جائز في مثل ھذا بل مستحب ویحتمل أن أبا سعید ھم 

.بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعید والله أعلم

عنھما على ثم إنھ جاء في الحدیث الذي أتفق علیھ البخاري ومسلم رضي الله
إخراجھ في باب صلاة العید أن أبا سعید ھو الذي جذب بید مروان حین رآه یصعد المنبر 
وكان جاءا معاً فرد علیھ مروان بمثل ما رد علیھ ھنا على الرجل فیحتمل أنھما قضیتان 

.أو قصتان إحداھما لأبي سعید والأخرى للرجل بحضرة أبي سعید والله أعلم 

.ففیھ تصریح بالإنكار أیضاً من أبي سعید)) فقد قضى ما علیھ((وأما قولھ 

فھو أمر إیجاب بإجماع الأمة وقد )) فلیغیره((وأما قولھ صلى الله علیھ وسلم 
تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة 

ن الدین ولا یخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا وھو أیضاً من النصیحة التي ھي م
یعتد بخالفھم كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمین لا یكترث بخلافھم في ھذا فقد 
"  أجمع المسلمون علیھ قبل أن ینبغ ھؤلاء ووجوبھ بالشرع لا بالعقل خلافاً للمعتزلة

-)شرح مسلم للنووي(انظر-

النافع والعمل الصالح و صدق الدعوة إلى الحق المبین ،فالعلم فنسأل الله تعالى العلم
..یسدد والعمل یثبت
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